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المحتويات 


تصدیر 


أف بع مشاهیر رجال الأدب والفنٌّ من الأوروبیین أوپرتين مختلفتين جد الاختلاف 
في موضوعهما عن (ملكة سباً) أو (بلقيس) المذكورة في القرآن والإنجيل الشريفينء 
وهی غير (الرَبّاءء ملكة تدمر أو الميرا أرملة الملك آذنية)ء وإِنْ كثر الاشتباه اللفظى 
بينهما لدى الجمهور ولا سيما في أوروباء وهذا ما يدعوني إلى هذه المقدمة. وأشهر 
هاتین الأوپرتین الأوپرا النمساوية المسماة ”4طa؟ “Die Koningen von‏ أو (ملكة 
سباً «(The Queen Of Sheba‏ ãgد‏ gضlae‏ ج. “G. H. Mosenthal” Jlتijaم .a‏ 
ولخّنها كارل جولد مارك ”لام6 1إ“ وأخرجت في فينا في العاشر من 
شهر مارس سنة ١۱۸۷م»‏ وبها خلّد جولدمارك ذكراه» كما أن موسيقاها الشرقية 
الفحة البديعة الجذابة كانت من عوامل نجاحها في أوروبا. وأما الأوپرا الأخرى 
فكانت سابقة لهذه وكانت فرنسية ومعَّنونة بالاسم ذاته مترجمًا “1a Rein ٥¢‏ 
E o Ba a AG Sb‏ خن ا 
الفرنسى الشهير ملحن فاوست اه۴ ولك روايته هذه معدودة بين سلسلة 
مولّفاته الموسيقية التي لم تذل إقبال الجمهور عليهاء وقد آخرجت في سنة ۲١۱۸م.‏ 
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ما هذه الأو پرا: (الرّنّاء ۸1-2353 أو i2امطZ)٠‏ فمستحدكَةء ولا شأن لها بسيرة 
(ملكة سبأً) ولم يسبق تمثيلها بصورة ماء وهي مختلفة جد الاختلاف عن معظم ما 
کک با اا فن الوه الك ت ن ا ع ها كاف ت 
Nae RG Ls ARES a‏ 
وهذا الاختلاف قائم موضوعًا وتاريًا وتحقيقًا ومَرْمّى: فأما الموضوع فينزع إلى الإشادة 
بأشرف العواطف القومية وعِرّة النفس والتضحية الجليلةء وأما التاريخ فهو أحدث ما 
نعلَمُّه عنها مع مراعاة مقتضیات الأوپراء وأما الكو ف ا ا 
الخرافة الذي لا يُکسب الأوپرا رونقا ولا يخدم ا ا على أي حال» وأما اَرْمَى 
فهو التهذيبٌ الفنيّ والخلّقي معًا لا مجرّد اللهو والتسلية بسرد قصة أو تمثيل رواية لا 
عبرة منها ولا جَذوّى» وهذه أمانة قومية في عنقي لم أغفل ولن أغفل تقديرَها ما حييت. 

بهذه النزعة أخذت أنظم هذه الأو پرا قوير له اة العريبة الحهة التي كانة 
تنتسب أيضًا إلى (كليوباطرة) ملكة مصر وإن كانت مثال الاستقامة والشرف» بعكس 
(كليوباطرة) التي دعاها (بروبوديتوس) المؤرّخ الرُوماني «ملكة المدينة النّجسة» مشيرًا 
إل (كاتي فيه الور القدية يبرمل الات كدر وق خجمت ابا وا عل 
مصر وامتدٌ مُلگھا امتدادًا عظيمًا وخشي سطوتها الإمبراطور (أورليان) الرُومانيء ولبثت 
عزيزة حتی بعد أن قل لها الزمن ويعد أن سقطت دولتها a‏ في سنة ۲۷۳ م» فقد 
شاءت الأقدارٌ أن يتزوّج أولادها من الرومانيينء وأن ينشاً من نسلهم رؤساء للإمبراطورية 
الرومانية. 

وقد راعیث في وَضع هذه الأو پرا - وإن كانت من طائفة الأوپرات الكبرى - أن تكون 
متوسطة الحجم مجاراةٌ لحالة المسرح المصري الحاضرة؛ أن الآمال التي كانت معقودة 
عن تألرف فرق مر نة کر لا ویر ا ك وال من أطها رضت دأر نشو 616و 
و«الآلهة sءessمdكەي‏ عط۲» على الخص ڪر تتحقق بعد ولعلي قدّمت بهذه الأوپرا 


١‏ قال صاحب «أقرب الموارد» نقد عن المصادر العربيةء وهي مخالفة للتاريخ المحققء أو على الأقل 
لا صلة لها بملكة تدمر كما نعلم عنها الآن والتي هي موضوع قصتنا: الزباء لقب هند بنت الريان 
الغسانى ملكة الجزيرةء كانت تعد من ملوك الطوائف» وكان يضرب بها المثل في العز والمنعة؛ لأنها كانت 
تة في مدينتهاء فيقال: «هو أعز من الزباء.» وذكر في الكلام عن «الأبلق الفرد» إن هذا الحصن 
والحصن المسمى «مارد» امتنعا على الزباء فقالت فيهما: «تمرد مارد وعز الأبلق.» فذهب قولها مثلا! 


إلى أنصار الشعر المصريّ وإلى عُشاق الآوپرا الراقية إضافة جديدة مقبولة وقسطًا من 
الخدت اة 

أحمد زکي بو شادي 

الإسكندرية في ۲۸ يوليو سنة ۹۲۷٠م‏ 


سيرة الزباء 


سكرتير (رابطة الأدب الجديد) 


زنوبيا أو الرَبّاء هي ملكة پلميرا أو تدمرء واسمها في عشبرتها: نة ط821 هنذا مم؟. 
وهذة المرآة المشهورة بجمالها ؤإقدامها وذكاتها كانت جديرة بأن تكون قريثة أذيذة 
“i17‏ الذي کان يحمل لقب «رئیس المشرق» ٣٤15”‏ ٤1ا0‏ ×(“ وهي قد اشترکت 
E E E E e‏ ا و ا 
(سنة ۲٠۷-۲١١‏ ميلاديًا) بل إنها عقدت العزم على بسط سلطانها على الدولة الرومانية 
SNES SAE ELS JENS A ET‏ 
يدها. وقد غزت (مصر) سنة ١۲۷م.‏ وفتحتها بقيادة رَيْدة ”2303“ بدعوى إعادتها 
لحكم الإمبراطورية الرومانية» وحكم ابنها (هبة الله) مصر في عهد (قلوديوس) على أنه 
شريك في حكمها وله لقب الملك» وجعلت (الرَبّاء) لنفسها لقب الملكةء وقد بسطت نفوذها 
في آسيا الصغرى إلى مقربة من (بيزنطة) وظلت تدّعي أنها تصنع ذلك في سبيل (رومة). 
وقد سك اسم (هبة الله) على العملة التى ضربت في الإسكندرية سنة ١۲۷م‏ مع اسم 
(أود ان لاطو اروها ولي أن اورلان قد رة تالظم أو «اوشيط:. 
وقد وُجدت في بابل نقوش عليها اسم (الرَبًاء) و(أورليان) أو سلفه (قلوديوس) مع ألقاب 
.Augustusg Augusta‏ 
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ولا آلت الإمبراطورية إلى (أورليان) في سنة ١۲۷م‏ أدرك ما في سياسة (الرّباء) من 
الخطر على وحدة الإمبراطورية؛ إذ إن مظاهر المداراة كانت قد اطرحت من قبل وانكشفت 
نيات (الرَبّاء)» فإن ابنها صرب العملة باسمه فقطء وخرج على (رومة). فأرسل (أورليان) 
حملة إلى (مصر) على رأسها القائد (پروبس ءاطه۲۲) في سنة ١۲۷م‏ واستولى عليها. 
وأعدٌ الإمبراطور في سنة ١۲۷م‏ حملة أخری على آسیا الصغری والشام» فدخلت آسیا 
الصغرى في أواخر سنة ١۲۷م»‏ ودحرت حامياتها التدمرية» ووصلت إلى (أنطاكية) حيث 
رفغت أعاموا ( 4 بجبشها فنك بعد أن لها كسا قامحة و فرق إل 
ناحية (حمص) التي يبدأ عندها الطريق إلى مقر ملكهاء وقد أبت أن تستسلم إلى (أورليان) 
وجمعت جيشها في (حمص) لتخوض المعركة التي تحدد لها مصيرها. ولكنها انهزمت 
في النهاية ولم يبق أمامها إلا الفرار في الصحراء نحو (تدمر)ء فتابعها (أورليان) بالرغم 
من وعورة الطريق وحاصر مدينتها المنيعةء وفي هذه الساعة العصيبة خذلتها شجاعتها 
ففرت هي وابنها من المدينة لاجئة إلى ملك (الفرس)' مستنجدة بهء إلا أنه قبض عليها على 
فاط لفات ا فف افر وة امل ده الت الفا عاو ات (اران کل 
ما في البلد من الغنائم وأبقى على أهلهاء وأمّن (الرَبَاء) على حياتهاء إلا أنه قتل كل قوادها 
ومستشاريها ومن بينهم العالم المعروف (لونجينوس كاداع«ه]). وقد دخلت (الرَبّاء) 
مدينة (رومة) في موكب الإميراطور الظافرء وارتضت خذلانها في عزة نفس وشمم» وقضت 
أيامها الأخيرة في (تيبور )110١١‏ حيث عاشت هي وابنها عيشة سيدة رومانيةء ولم تمض 
أشهر قلائل حتى ثارت (تدمر) ثانية فعاد إليها (أورليان) على غير انتظار ودمّرها ولم 
يبق على أهلها هذه المرة .. 

٤‏ ومما يُرْوّى عن (الرَبّاء) مناقشاتها مع كببر الأساقفة 52.0٤24‏ ۴ه اه۴ في المسائل 
الدينية. ويرجُّح أنها كانت تحسن معاملة اليهود في (تدمر)ء فقد أشار إلى ذلك (التلمود). 
ومدينة (تدمر) مقر ملك (الرَبّاء) تقع على مسافة ٠٠١‏ ميلا إلى الشمال الشرقي من 
(دمشق)» وكانت الحروب الفارسية ”۳۵۳۲۲1۵۳“ سببًا في ظهورها بين ممتلكات (رومة) 
واعتلائها ذلك المركز الممتاز فيها. كانت الأسرة الساسانية في ذلك الوقت في ذروة بأسها 
وعظمتها واتجهت مطامعها إلى الممتلكات الرومانيةء فلم يكن للتدمريين بذ من أن يختاروا 
بين (الفرس) و(رومة)ء فانحازوا إلى الإمبراطورية الرومانية التي كانت قد حبت أشرافَ 


لا يعرف بالضبط إن كان هذا الملك شابور هرمز. 


۱۲ 


سبرة الزياء 


(تدمر) ألقابها وعينت بعضا منهم في مجلس الشيوخ وجعلت واحدًا منهم قنصلًا وهو 
زوج (الرَبّاء) المسمى أذينة ”١ة«نة‏ ك0“ وكان ذلك في عهد الإمبراطور فاليريان سنة 
a۸‏ 

وانتهى الصراع بين (رومة) وبلاد (الفرس) باندحار الرومانيين سنة ١٠٣م»‏ 
واكتساح الفارسيين آسيا الصغرى وشمال سورياء وأسر إمبراطورهم (فاليريان 
«هiها۷)‏ الذي مات في أسره» فرأى (أذنية) زوج (الرَبّاء) بثاقب بصره أن يتودّد بعد 
ذلك إلى (شابور) ملك الفرس» وأخذ يرسل إليه الهدايا والكتب الكثيرة فكان يرفضها 
بازدراءء وكان ذلك سببًا في أن يلقى (أذينة) بنفسه في أحضان (رومة) مدافعًا عن 
قضيتهاء وقد كافأه (جالينس كuا«‌نالة6)‏ بتعيينه في منصب (رئيس المشرق ×ا5 
6 ا0) كوكيل للإمبراطورية في الشرق في سنة ۲١۲م.‏ ومن ذلك الوقت أخذ يعمل 
لاسترداد ما خسرته (رومة) بعد أن ضم إليه فلول الجيش الروماني» فحارب (شابور) 
وتغلب عليه وأعاد المملكة الشرقية إلى (رومة). وفي أوج انتصاراته قتل هو وابنه الأكبر 
(هیرودس )11٥۵٥‏ في حمص سنة ۷٦۲م»‏ فآل ملك (تدمر) إلى (الرَبّاء) التى كانت 
تناصر زوجها في سياسته» وحكمت باسم ابنها الصغير (هبة الله)» وكان لها جيش يبلغ 
السبعين ألفا عزمت على فتح مصر به» فتم لها ذلك في سنة ۲۷۱-۲۷۰ م كما قدمناء 
فانتهت مطامحها بأسرها على ما بيتا في سنة ١۲۷م.‏ أما لغة تدمر فهى اللغة الآراميةء 
وكان أهلها يعبدون الشمس» ومعبد الشمس لا يزال إلى الآن أكبر الآثار التدمرية. 


مَوْضوع القصة 


گانك اراد ملكة (تفمى اة ف الال كنا كانت ية ف الذكاء ولو الهمةء كرذخة 
طامحة. فبعد أن جلست على كرسي مملكتها بالوصاية على ابنها (هبة الله) إثر وفاة 
E E ES‏ ار لخر اا ا ا 
عظيمة على مصر برئاسة ولي عهدها (هبة الله) ويقيادة پيلنيوس القائد الأعظم لجيشها 
وهو الذي كان يحارب (تحت إمرة زوجها أذنية) الملك (شابور) الفارسي لمصلحة (رومة) 
فتغلب عليهء وإِنْ فل (أذينة) وابنه الأكبر في تلك الحرب التي كان من عاقبتها إعادة 
المملكة الشرقية الرومانية والتحالف بين (تدمر) وبين (رومة). 

E A a‏ ا کن اا غو 
مهارة قانها الأعظم (پيلنيوس كدن«ناذ۲) السالف الذكر بمعاونة قائدها رَْدَةَ ”04ا7“ 
كان الأول مولّدّا من أب روماني وأم تدمريةء ففتح (مصر) بسهولة نظرًا لمودة الأهاليء 
وكان يعتقد أنه يعرز سلطة (رومة) كما يخدم (تدمر) بهذه الحملة. وقد أفهمثّه الماكة 
(الرَبّاء) ذلك مخادعةء بينما هي ترمي إلى نشر نفوذهاء ولذلك تركت ابنها في (مصر) 
واستدعت هذا القائد إثر الفتح. وکان ظفح ق التزر ج متها نكن ملك ,(تذفن) التو 
N NS‏ مصلحيا ان معا اندها لاض ان ارتو 
06)). وكانت الملكة تَعْنَى بمباحثة كبير الكهنة (ثاديوس ءا ٥۵de‏ ط۲) في المسائل 
ا و ا کات ادا تف هن االات انعر وا اة واخ وات 
كتابًا عن تاريخ الشرق» وكان كبير الكهنة هذا يغار بدوره من عنايتها بالفيلسوف 
(لونجینوس)» وکان لکبیر الکهنة (ثادیوس) بنت تدعی (مرندا ۸1۲۹۳۵) وکانت تعشق 
القائد الأعظم (پيلنيوس) ويشجعها على ذلك والدها بإغضائه أيضًا وبتودده للقائد هذاء 
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بینما (پيلنيوس) لم يكن يعرف للحبٌ الحقيقي معنى» ولكنه عرف كيف يستغل حبّ 
(مرندا) له وكراهية والدها (للونجينوس) الفيلسوف صديق الملكة الحميم. فلمًا اتضح 
قيما بعد للإمبراطور الروماني (أورليان) خطر (الرَبّاء) على سلطته وشدة مطامحها - 
لا سيما بعد أن ضرب ابنها (هبةٌ اله) العملةٌ اللصرية باسمها فقط - بعث بحملة إلى 
(مصر) وتمكن من دحر جيشها هناك» ثم أردف هذه الحملة بأخرى على آسيا الصغرى 
والشام بقيادة القائد (مارسيوس ؟»ان٣٣۷)‏ فهزمت جيوش (الرَبّاء) لا سيما في (أنطاكية) 
و(حمص) واضطرت (الرَبّاء) إلى التحصْن في (تدمر). ويرجع أكبر الفضل في انتصار 
الرومانیین عليها إلى تجسُس (مرَندَا) وخذلان قائدها (پيلنيوس) إِيّاهاء بعد أن ساومها 
في ساعة الشدة على الزواج منه فرفضت بشمم» فدعاه إباؤه إلى الانضمام الكلي إلى القا 
الروماني (مارسيوس كاا١٣۷3)‏ وتآمر الاثنان على التنكيل بجيشها وسحق ملكها. ولولا 
انضمام (پيلنيوس) إلى الرومانيين ما استطاعوا اجتياز القفار والاستحكامات المنيعة بعد 
موقعة (حمص) والتمكن من محاصرة (تدمر). ولولا ثقة الملكة (بمرندا) الطيبة القلب 
التي خدعها (پيلنيوس) ولولا حب الأخيرة لهذا القائد الخائن المخادع الذي استغلٌ مركزه 
انقح الشكصي أا آل الي إل محاوة (الزا اها المرب إل ماك الترمن لحد 
إليه دون نجاح في هذه المحاولةء فَوْحّذْ عندها (الرَبّاء) أسيرة إلى (رومة) وعليها سلاسل 
الذهب والجواهرء ماشية أمام عربة الإمبراطور (أورليان) في هوان وضعة فيكاد يُعْمَّى 
عليهاء ولكنها تتمالك نفسها وتخاطب (أورليان) في تأذُر قائلة له: إِلّه إذا كان عاملها 
هکذا جزاءٌ لها فانه لم ینصف» لأنه لولا قائدها (پیلنیوس) وأطماعه ورغبته في الزواج 
منها وتشجيعه الانفصال من (رومة) لما وقع ما يغضب الإمبراطورء وإذا كان قائدها 
هذا قد ناصره أخيرًا فليس ذلك حبًا في (رومة) وإنما بدافع الانتقام الشخصي منهاء 
ومثله لن يكون وفيًا للإمبراطور بل هو أساس المصائب ومدبر كل خيانة. فيغضب عليه 
الإمبراطور بعد أن يصفح عنها ويعدها بحياة الكرامة والشرف مع أولادها في مدينة 
(تیبور). فيْقَبَض على پیلنيوس ويحكم عليه بالإعدام مام (الرَبَاء). وتغدو معرٌّزة لدی 
من كان آسِرَّها مسترجعة منزلتها الملكيةء وقد توَجَّها (أورليان) بإكليلٍ من الغار ووصفها 
ھا و و کا و کاو ھا ما فلن 
لها إلا أن يُجلّها الإمبراطور وأن تعيش عزيزة بقية عمرها في ضيافة (رومة) الجديرة بأن 
تعد وطتا انتا لها: 


SE 


أشخاص القصة 

الرّبّاء: ملكة تدمر. 

أورليان: إمبراطور الرومان. 

لونجينوس: الفيلسوف الإسكندري والناصح الأمين للملكة. 
قاديوس: كبير الكهنة لمملكة تدمر. 

لورنتياس: الوزير الأعظم لمملكة تدمر. 

پيلنيوس: القائد الأعظم لجيش مملكة تدمر. 

مرَذّدا: ابنة ثاديوس كبير الكهنة. 

هبة الله: ولي عهد الرَبّاء وابنها. (أشير إليه ولم يظهر في التمثيل.) 
مارسيوس: قائد الجيش الروماني. (أشير إليه ولم يظهر في التمثيل.) 
حاشية - جند - جواري - راقصات - جمهور. 


الفصل الأول 
بل فا الفضل ق اه الفة الكبرى للقصر الملكي بمدينة (تدمر) وقد جلست 


(الرَبّاء) على مسمع من مرور بعض الجند العائدين من (مصر)ء بعد أن أَتمَّتُ فَتَكَها 
بدون مقاومة بجيْشها العظيم الذي بلغ سبعين ألفاء وحولها معظم وزرائها وحاشيتها. 
ويبدا الفصل بنشيد الجند الفاتحينء ثم يحدثها مهندًا صديقها الفيلسوف الإسكندري 
(لونجينوس) فيذكرها بأن الشعب المصريّ ذاته رب بجيشها نظرًا للمودة التي بين 
المصريين والتدمريينء وهي حبيبة إليهم؛ لأنها قريبة (كليوبطرة). ثم يجيء الوزير الأعظم 
(لورنتياس) مبلغا إياها إجلال الجيش ومحبته وفرحه بالنصر ويستأذن في مثول القائد 
الآعظم (پيلنيوس) بين يديهاء ويجيء هذا فتضع الملكة إكليل الغار المنمُق بالغسول على 
رأسه قم تدعو لأخذ مجلم الشرف بجانب وزيرها الأعظم. ويتبادلون التهاتي القن 
ثم تطلب الملكة من (مرَندَا) - ابنة كبير الكهنة (ثاديوس) والتي كانت معروفة بأنها 
تشاطر (پیلنیوس) الح - بأن تقدّم إلى القائد الأعظم (پيلنيوس) رمرًا آخر للفخر 
والمجد هديتها الملكية: وهي سيف مُرَصحٌ بالجواهرء فتقدّمه (مرَندا) إلى القائد الأعظم 
الذي برك اما تاره ك فة يكن متهن الف إل انلك وت هااا هة 
جميعها أجملً تحية في فرح عظيم» ثم يحين دور حامل العَلّم فتكرّمه الملكة وجميعُ 
مَنْ معها. وهكذا يمل هذا الفصل الأول استقبالًا فخمًاء وعَرْضصًا للفتح» وتقديرًا للجيش 
المنتصرء وترديدًا لأماني (تدمر). 


زينوبيا ملكة تدمر 
الفصل الثانى 


يمثل هذا الفصل بمنظره الفخم «مَعْبّد الشمس» بمدينة (تدمر) وقد مر عَهدٌ طويل 
على وقوع حوادث الفصل الأول وأخذ الرومانيون يحاربون التدمريين بعد أن خافوا 
من امتداد نفوذهم وأوشكوا أن يشتبكوا معهم في معركة خطيرة حول (أنطاكية). ويبداً 
الفصل بصلاة كبرى في المعبد استنجادًا على الأعداءء وقد حضرت الملكة وكبار حاشيتها 
وسراة المدينة وذوو الحيثيات المختلفة فيها نساءً ورجالا. ويعد انتهاء الصلاة تعلن 
الملكة رغبتها في أن تكون بخلوة مع رجال عرشها للمشورةء فيخرج الحاضرون ما عدا 
كبير الكهنة والوزير الأعظم والقائد الأعظم والفيلسوف لونجينوس» فتسأل الملكة قائدها 
الأعظم عما اعتزم أن يفعله إزاء هُجُوم الرومانيين الخطرء فيّجيبها مبالغا في تقدير الخطر 
مشيرًا إلى أسر ولي العهدء ولكنه يعدها ببذل كل قواه لصيانة المملكة ما دامت تمنحه 
رضاءهاء ثم يلمح إلى طمعه في أن يشاركها العرش وأن يغدو زوجها وملك (تدمر) ... 
ولكنها تتجاهل هذا التلميح وتدعوه إلى الالتحاق بالجيش فورًا واستئناف الإشراف على 
هذا القتالء فيخرج مودّعًا. ويْحْط الفيلسوف (لونجينوس) في تصوره أن القائد الأعظم 
(پیلنیوس) مخلص آمینء فیقترح ن بی ید (مرندا) بعد عودته ظافرًاء حاسبًا آنه يسر 
والدها كبير الكهنة (ثاديوس) بهذا الرأي ... ولكن ثاديوس يقاطعه غاضبًا ويرفض هذه 
امشورةء ثم يفضي بخشیته من (پيلنيوس) وأطماعه» ولكن الملكة في شجاعة وشَمَم تعلن 
أن عرشها لشعبهاء وأن نفسها ملك نفسهاء ويخفف الوزير الأعظم من روعهم» ويتعاهد 
الجميع على نصرة الوطن. 


الفصل التالث 

يمثل المنظر الأول لهذا الفصل «حصن تدمر» قبل الغروب في مشهدِ رائع والشمس 
باعثة بأشعتها الأرجوانية بين صفوف النخيل على الرمال الذهبية والحجارة التاريخية 
العتيقةء وییدو رجال الحامية ف مواضع متفرقة ومعهم سيوفهم وسهامهم ودروعهم» 
وتبدو المنجنيقات في مواضع مختلفة من الحصنء وقد زارته (الرَّاء) على موعد من القائد 
الأعظم الذي جاء من ميدان القتال بحجة تقوية الدفاع» ولكنه جاء في الواقع ليساوم 
(الرَبّاء) على الزواج منه حتى يصبح ملك (تدمر) وذلك ثمنًا لإنقاذه المملكة من خطر 
الرومانيين الزاحفين على (تدمر) بعد أن هزموا التدمريين أخيرًا في موقعة (حمص) وأخذوا 


۰ 


سق التمثِيل 


تازو ن لقان واد ستجكامات إل العاضفة فجخنف اة ( يلت ومن) وره بفضل 
رعايتها وتعتبر مساومته إِيّاها في ساعة الشدة إهانة لها بل خيانة لعرشهاء فيحاول تبريرَ 
موقفه والدفاع عن نفسه وذكر مآثره على المملكةء ولكن هذا الدفاع يزيدها مقدًا له وغضبًا 
عليه» فتطلب منه أن يتركها على أي حال وتَعْلنةُ بأنه إذا خانها فستقود بنفسها الجيشء 
ولن تلقي السلاح حتى تحرر وطنها من غارة المغيرين ... فيتركها قائدها محتجًا. ثم 
تدعو الحامية وتخاطبهم بحماسة وطنيةء فيقسمون بالإخلاص لها والتفاني في الدفاع 
عن (تدمر)! 

ويمثل المنظر الثاني من هذا الفصل مَشهدًا ريفيًا وشاطئ نهر (الفرات) في خلف 
a RLS ESN So E‏ 
المنظر بعد المنظر الأول بأسابيع قليلةء وقد تمن الرومانيون بقيادة قائدهم (مارسيوس) 
وبفضل خيانة (پيلنيوس) من اجتياز القفار والاستحكامات المنيعة ‏ بعد موقعة 
(حمص) - ومن محاصرة (تدمر)ء ولكن بعد أن هرب ولي العهد (هبة الله) من الأسر 
والتحق بجيش العاصمة. وفي هذا المنظر تمثل محاولة (الرَبّاء) الهرب مع ول عهدهاء 
حيث آنسث من الجيش الروماني المحاصَر غفلة في إحدى الليالي فهربت ومعها طائفة 
من خاصتها على خيولهم ومعهم بعض الجند لتدبير الفرار لها ولولي العهد» قاصدة ملك 
الفرس للالتجاء إليه والاستنجاد به على أعدائها بعد أن كادت المدينة تسقط في أيدي 
الرومانيين. وفي أول الَنظّر تبدو الملكة تحت ظلال النخيل في جانب من المسرح ومعها من 
حاشيتها كبير الكهنة (ثاديوس) والوزير الأعظم (لورنتياس) والفيلسوف (لونجينوس) 
و(مرندا) ابنة (ثاديوس) وقد آثروا جميعًا صحبتها وتوديعها رغم مخاطر الطريق ضمانة 
لسلامتها. فيتبادلون جميعًا العزاء والتشجيع والتأميل والتأّي والسخط على (پيلنيوس) 
الخائن» ثم التعاهد على التفانى في الدفاع حتى تصل نجدة الفرس المرجوة. وكان ول 
العهد ومَنْ معه من الجند قد وا إلى النهر لإعداد القاربين اللازمين للرحلةء ولكنه لا 
يعود ولا يبعث برسول إليهاء ويطول انتظارها فتقلق» وبينما الوزير الأعظم يهدئ من 
روعها وهي تودّع مَنْ معها إِذ تفاجئهم عساكر الرومان فَيْوّسّرون» وتلمح (الرَبّاء) قائدها 
الخائن (پيلنيوس) على رأس آسريها فتغضب مشمئزة وترمي نعلَّها في وجهه صائحة: 
«أهذا أنت يا خائن؟!» ... فتَسُدَل الستار العامة فورًا. 


۲١ 


زينوبيا ملكة تدمر 
الفصل الرابع 


يمل هذا الفصل مَشْهّد جانب من ساحة القصر الكبرى بمدينة (رومة) شائقة بعُمُدِها 
اماتا رة وق اكم أعبان الشعب ي اكان اعد دهان الوتراطرن (أورنيان) 
في عربته ماشية أمامها الملكة الأسيرة. 

يتبادل الشعبٌ والأشرافٌ والجندُ هتاف الفرح» ويبدو ركب الإمبراطور وفي مقدّمته 
طائفة من الجند ثم القوّاد وعلى رؤوسهم الغار وبينهم قائد تدمر الخائن (پيلينوس)ء ثم 
الملكة (الرَبّاء) أسيرةء وعليها سلاسل الذهب والجواهر ماشية أمام عربة الإمبراطور 
وبجوارها حارسان یسندانها حیث یکاد يمى عليها من التأثّر بالهوان» ثم عربة 
الإمبراطور يجرّها الجند ويحيطون بهاء وتقف العربة بعد الظهور على المسرح. يبدي 
الإمبراطور إشارة التحية فيحيّيه الجميع بإجلال» ويخاطب أشراف رومة مُشيدًا بفضل 
الجيش» ويتلقى باقات الزهر من الشعب تقدّمها له نخبة جسان الرمانيات. ويخاطب 
الإمبراطور (الرَبّاء) مُعيرًا مُذكَرًا بسفاهتها التي جَدَثْ عليهاء فتردٌ عليه (الرَبّاء) بشَمَم 


مخطَئة رأيّه مُظهرة أن أصلَ الحروب والمتاعب قائدُها الخائن (پيلينوس)ء الذي كان 


طامعًا في الزواج منهاء فلمًا رفضته عمل على الانتقام منهاء وما انضم إلى (رومة) محبَة 
فيها وإنما خيانة (لتدمر)ء وهكذا تستثير الإمبراطور فیغضب على (پيلينوس) ويعتبره 
أصلَ العداء بين (رومة) و(تدمر) والمسئول عن ضياع الأرواح وخراب ما خُرّب من بلاد 
وما أتلف من زرع» فيحكم عليه بالموت ويصفح عن (الرَبّاء) وينزلها ثانيًا منزلة المودة 
والإكرام والسيادة هى وأولادها في ضيافة مُلّكه. وهكذا تنتصر (الرَبّاء) في أقسى ساعات 
الهزيمة وتر بقسمها ‏ قسم الانتقام والتمسك بالشرف والكرامة - إلى أبثاء وطنها. 


۲۲ 


الفصل الأول 


(مشهد الشرفة الكبرى للقصر الملكي في مدينة تدمر وقد جلست الزباء على مسمع من مرور 
بعض الجند العائدين من مصرء بعد أن أتمت فتحها بدون مقاومة بجيشها العظيم الذي 
بلغ سبعين ألفاء وحولها معظم وزرائها وحاشيتها. ويبدأً الفصل بنشيد الجند الفاتحينء 
ويراعى تمثيل العمد الضخمة الكثيرة واتساع الشرفةء بينما الجند لا يظهرون» وإن شمع 
صوت مشيهم ونشيدهم في أقصى خلف المسرح.) 


الجند (ينشدون في مشيهم العسكري): 


وقد ظفرنا (بمصر) مثلما قد أر 

رتا آى قفخن بطالسا قود 
بتري واش 
والبثي حاكمة! 


زينوبيا ملكة تدمر 
الزكاء (ملكة تدمر): 


يا وزيري الأجلٌ بلغ جُنودي کل شكري من صَفو قلپٍ وَدُولِ 
إن قخري بهم عظيم» ولك هو في الحق بَعْض فخر الجُدُوِ 
واذْع لى القاتد الجليلً ليحظَّى بمثول المُبَّجّلٍ المحُسُودِ 


لورنتياس (الوزير الأعظم): 


غه 


إِنْ هذا ليَوْم عي وأنس فاقبلي التهنات من کل تفس 


(ينحني احتراما ویخرج.) 


حاشية الملكة: 


يا تَر حُرْتهِ في جلال في وَفاء 

کش گَرَامَه! 

ا 

قى رَعَامَة! 

طالما أَرْشدُْته ك ا 
للإمامة! 


لونجينوس (الفيلسوف الإسكندري): 


فيك ذِكُرَى (كيلْبَطْرَه) ‏ في جَلَالِ وقَرَابَة 
فامُتَحي (للنيل) قَطْرَه من رضّی تفي اکتئابه 
واقبّلي الحُبّ الصّميمْ 


٤ 


الحلكة: 


(يدخل الوزير الأعظم ويحيي الملكة.) 


الفصل الأول 


ا 3 ره 
۽ و 7 


أهلْ (مصْرَ) مثل قومي 


نص الواف مدن 
ولهم حُبّي الأمين 


ولهم شكري العظيمً! 


الوزير الأعظم: 


لقاال ل د 


فينال من شَرَفِ الرعا 


واوو ماه 
فال و هه 
غار المُتَمَق بالغسُول' 
O E‏ 
ل ا 


(يقعد في مجلسه بعد إبداء الاحترام للملكة.) 


الحلكة: 


مَرْحبا! ومرْحَبا! 
قاف بحذقه 


قد حَبَاتا العا 


ولْيَرذْتَا طَرَّبا! 
نال قتا عجبًا 
سبَبًا وسَبَبَّا 


زينوبيا ملكة تدمر 
الحاشية (مرددة): 
قد حَبَاتا للعلی سبَجًا وسَبَبَا 
(يدخل القائد الأعظم لجيش اللكة فيقبل طيلسانها في خضوع ثم ينشد.) 
پيلنيوس (القائد الأعظم): 
لك الجلال وفَضل الفتح مولاتي! 


(تضع الملكة إكليل الغار المنمق بالغسول على رأسه ثم تدعوه لأخذ مجلس 
الشرف بجانب وزيرها الأعظم.) 


الملكة: 
خُذ مجلس الشُرَفِ اللي فقذ سَمَوْتَ بمج (تَذمُز) 


(نکن الات خاک 


عَفوا! فَوَحْيُك كان يه يتا الطريق إلى الفَخَّار 
وو ال اني قي ادو رك اود اتا 
و(لمصر) فصل العَطفِ عط ف الأهل قَبْلّ شعور جار 
CAE HE‏ في وَقَّا ء وافترار زا ا 


الحاشية: 


أشرقي يا طلعة الشمس البهيه ‏ إنما ثُحبين آمال البريّهُ 


2 کو و 8 ° 
د چ کو و 


1 


الفصل الأول 


إنما الذَنْيَّا مُحَيّاك الوسيمُ 


فاهنئي بالنَضر يا ثور الرَعيهُ 
الملكة: 


يا قاد الجيش الرفيع السّنا 
هتأتكَ الان وا لكنّما 
مَنُْ حَارَ ما حُرْتَ فقد فاته 
يا بانيّ التاريخ في مُلْكدًا 


WA NG 
وقد ابتدا بأبيك فخ‎ 
فاعدن ت وا يا‎ 


الملكة: 


دمي السَيْفَ حَاليَا يا (مرَنڌا) 
إن دزن الحليّ فالفَْرُ من شع 
وجَمَالٌ لديك يُكسبُهُ س 
اك اة أؤلی بدَقبي ق 

هكذا ثُشْكر الشَجَاعَةٌ والاذ_ 


واقّلي متًا التحيًاتِ الكَليّه! 


Er 


قد أنْصِفَ ا و 
ر الكَبْرّى فكنت الهمام 
قد نِلْتَ في الأمّة أشْمَى مَقَاحٌ! 


َبْقَی كما يی البَهَا 
وافي ولو بلغ السهّى 
ري فاتحًا وبك انتهی 
لك داقمًا أحيا لها 
وأدومُ مفتوتًا بِها! 


رَمْرّ مَجٍْ لِم حَبًا المُلْكَ مَجْدَا 
حي وی و ا ا 
ا ا 
ل كان قن الشكر رَدًا 
اض ا العزيز المُفْدّى! 


(تنهض مرندا حاملة السيف المرصع بالجواهر بكلتا يديها لتقدمه إلى القائد 


الأعظم الذي يركع احترامًا لتناوله.) 


زينوبيا ملكة تدمر 


مرَندًا (ابنة كبير الكهنة): 


ن ل ,عن ° 


رَه الاج إن امرك دَشٽ ‏ يفي ولي ما عشت طَوْعَ لامرك 
وأنا الآنّ في رور وفخر أهبُ السيفَ مُعْلِنًا صِذق فَخْرك 
فقيل يا سد الجَنْدٍ إعجا بًا من العرش والرًعايا بقَذرك 
وُذ السيفَ ظافرًا هان إل ك ى لل ل ر وا 


(يتناول القائد الأعظم السيف ويقبلهء ثم ينشد هذا الشعر التالي قبل الجلوس 
وتعود مرندا إلى مجلسها.) 


القائد الأعظم: 


بُورڱتِ يا مَولاتي وبَقيتِ نور حَيَاتي 
ضاعفث تصري هكذا برضاك يا مولاتی! 


(تدخل ثلاث جوار حسان في ثياب راقصات من كل من جانبي المرقص 
ويرقصن نحو خمس دقائق ق على نغم النشيد الآتي الذي تنشد نڏ تنشده الحاشية.) 


الحاشية: 


أشْمَذتنا فدعي قبي خالي الذنب يي نجُوَاة 
وزدْتِتَا بعد الحرب بأسًا يَسْبي مَنْ لا يخشاهُ 
لاتحي اوو ا د 
المُلْكُ بالرّأي السُامي ثم الأَنْتَاذ 
قَتَحْتِ من قبل حسام بحجُى وَقاذ 
براك حب رعايالك. اي ارك 
يا زينة الكعَرْش الرّاهي يا شبه ملاك 
ا ااه دوا ا ن 
یی لنا دَهُرًا حرا عَيّش الإْسَانْ 


۲۸ 


الفصل الأول 


واشْتَقبلِي منًّا شخُرًا 
وَسّامحي تکرارَ هوی 
وَزِذْيَتًا َد الحذب 


ملءَ الوجتان 
يحلو ويطيتثُ 
AE TET‏ 
خالي الذنب ييي نجُوَاذ 
بأسّا يَسْبي مَنْ لا یخشاهٌ 
ر ك 


(تخرج الراقصات من المسرح بانتظام كما 
الأخبرة.) 


دخلن وهن يرقصن الرقصة 


ثاديوس (رئيس الكهنة مخاطبًا الملكة): 


أستمة الشناء للعرش منك 

أنتِ إلهامٌ خاطري وعِبَادًا 
ا الصلاةَ في ل 
أ 0 کی قرلا 


٥ه‏ و 


حلية التاج وَحْيّ نفسك تلك 
تي إلى (الشمس) ثم نجواي عنكِ 


جي؛ > فعيشي مَتَارَ دين وملك 
دين» فقد دمت مله فو شكٌ! 


لونجينوس (الفيلسوف الإسكندري): 


بعد هذا الفتّح مِنْ حَقّ العَلَمْ أن يُحَيّا منك محسوة الجَلَال 
فانظري للجیش يا شمس العُيْونْ 
نخ تجزیه كالكنز المَصّون 
نظرة ثُعْطيه ما ثَعْطي الفنونْ 


ھن اون یک آن لاقی المَنونْ 
بتفان في و أو تفان في اکتساپ للرجال 
فاغدَد ل ش) لذا گالجزْغره 


واعْكَلَبْتَا للمعالي ل 


وفَُدَوْنَا آم٤‏ رة 


۲۹ 


زينوبيا ملكة تدمر 


تنظَُر الدُنيا إليها والأمَمْ 


الحلكة: 


الحاشية (مرددة): 


فليجئ إِذَنْ 


AM 
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ة الإعجاب حَقا بالفعال! 


خامل العَلَمْ 
سيد الق س 
طالما ابشَسَم 
الى ام 
حاملٌ العَلَمْ 


(يدخل حامل علم الدولة وقد رفعه قريبًا من الملكةء فتقف الملكة إجلالًا له 


وكذلك جميع الجالسين من حاشيتها.) 


حامل العلم (راكعًا على ركبته اليمنى وماسكا العلم): 


وديعتي الشَرَفُ المستودع 


ت 


وديعتي مثلت عَرْشا وَرَبُتَهُ 
فاستقبلیه وَفيًا عاد مَبْدَسمًا 


الحلكة: 


باسم جَيش المليكة الشكر هدي 
ّتا في الوَغْى يمتَلُ أعلد 


كرا یدوم» وتشجيكًا لمَنْ عَلمَا 
وام أدهشثت في فتحها الأَمَمَا 
بالتصی ا گیا کے ما 


يخدم الجُنْدُ هكذا أوطَانَه! 


الفصل الأول 


كنا كان حامل الشْرَفِ العا لي بذكراكِ والمُتَّى والرُبُوع 
فاملكي فخْرَ عسگر (تدمريٰ) مستعرٌ بحبك المطبوع 


(تقبّل الملكة العلم ثم تجلس فيجلس من قام معها من الحاشيةء بينما يرتل 
تبعها النشيد الآتى وتدخل الراقصات على النظام السابق من جانبى المسرح 
متابعات النشيد يرقصن نحو خمس دقائق.) 


الحاشية: 


وان يا رن التيجان اليك هرر ليان 
عقلٌ وخسن رُوحاني! 

الاش قد وَلدوا أخْرَاز فيم الخْضْوعٌ لحُكم ملوك 

E‏ د ا a‏ ن 
نور وإصلاح بان! 

ا و 

في الجسم يُودعُها قَلْبّا ‏ في النشر مثلَ العَرْفِ تطيبُْ 
و و ا 

عيشي و(تَذْمَدَ) في تكريمْ عَيْش العُلَّى والُريّهُ 

وأحْيي مَفاَخْرَ كل عظيمٌ وبني صُرُوحَ المَدَنِيّهُ 
اى ارا ارت انا 

وسامحي طَرَبًّا جما في حَضرة الحُسن الفتان 

فاشكنا غا يتا ويفختًا أخيان 


الحُسْنٌْ فى الذّنيا سُلْطَانْ والحَقَلٌ سُلُطانُ ثان 


وما عرفت بجرمان! 


(تسدل الستارة العامة في ختام النشيد.) 


۳١ 


الفصل الثاني 


لمرتلون والمرتلات: 


ما (الكون) إذا (الشمس) انقرّضث 
حافت ( دكا اکت راخ 
فى الصفو نناجيها أمَلا 
نشتؤحى الحكمة والعّملا 


(يمثل هذا المنظر الفخم «معبد الشمس» وقد مر عهد طويل على وقوع حوادث الفصل 
الأول وأخذ الرومانيون يحاربون التدمريين بعد أن خافوا من امتداد نفوذهم وأوشكوا 
أن يشتبكوا معهم في معركة خطبرة حول أنطاكية. وهذا المشهد لصلاة كبرى في 
ماهد الشفشن» استتهاةا غل الأعتام وقد خضرت اللكة وكار خاشيتها وراة المدنذة 
وذوو الحيثيات المختلفة فيها نساء ورجالا. وهذا المعبد أو الهيكل جامع لأروع النقوش 
الرمزية الدينية لعبادة الشمس» وقد وقف كبير الكهنة أمام المذبح وحوله أتباعه والمرتلات 
والمرتلون» وجلست الملكة وكبير وزرائها والفيلسوف لونجينوس وقائدها الأعظم» وجلس 
أعيان المملكة على الجانبين في صفين متقابلينء ويراعى إظهار رسم كبير مُدَهُب للشمس 
على صدر الحائط الخلفى نافذة منه الأشعة الأرجوانية كما يوضع موقد للبخور مضاء 
التو الاخمو بالقري من الذبه) 


وحَياةٌ الاس و 
للكَلْقء دين لها (العَقل) 
لا شىء وحاشا أن فد 
Ee‏ حُستا وَرَمَتْ حُسُْتَا 
فى الهم نناشدُها العَوَا 
E MEAL EEE‏ 


زينوبيا ملكة تدمر 
كبر الكهنة (دعاء): 


تَبْصر الحَقّ والصَوَابَ الحكيما 
س) فأغطي النفوس خيرًا عميمًا 
تنشَرٌ العسف وللخرابا لجُسيما 
إصلاح» نڏعوك أن ترڌي الآثيما 
لاص» ERR PE‏ 


رة الكوْن ن انها ال 
وانشري السا فالخُرُوبٌ وبال 
نت نور الأنوار» أنت هُدَى ال 
وانصّري شَغْبكِ الذي عاش بالخ 


المرتلات والمرتلون وجميع الحاضرين (صلاة عامة في ركوع وخشوع): 


يا لَه الضياءٌ يا إلَّة الحياه يا يا شعَاعَ الخلود 


ألهمينا الرَّجاء ألهمينا التَجاة من عَذُوّ لدُوذ 

منك سر البقاء للحُماة الكماءٌ يا حياة الجُنودٌ 

عندك الالتجاءُ أنت أنت الإلة الرحيم الودُودٌ 
كبر الكهنة: 


کک هذه الصلاة ا 


ه3 


نحن شَعْبُ ا ع 


يترَامَى فنرْتَقي نحن بالرٌغ TT‏ سمو! 
(تنهض الملكة وينهض الجميع إثرها.) 
الملكة: 
الى رجو حَلَرَةَ برجال عَرْشي للمَشُورَُ 
(يخرج جميع الحاضرين بعد إبداء الاحترام للملكةء ويبقى معها كبير الكهنة 


والوزير الأعظم والقائد الأعظم والفيلسوف لونجينوس» وينشد الآخرون أثناء 
الخروج بانتظام النشيد الآتى.) 


٤ 


الفصل الثاني 
الخارجات والخارجون من المعبد: 


E OT, N E E J 
ا ا‎ N E ا‎ 
للدفُویس اليه‎ 
في بالحياة (لَذْمُد) الغالية  تَفْتَبي بالحياة  في فان‎ 
ن تذل الجباة للفُوّى العاتية لن ذل الجباة هَوعٌَ جان‎ 

۰ للقوى العاتية! ۰ ۰ 


الملكة (جالسة وقد وقف تجاهها في احترام من بقي معها): 

َعْدَ الذي حَدّشتني فيما مضى ‏ م الاي (پیلنیوس)؟' ماذا يُردَجّى؟ 
ما دام ا يّبغي هَذّمنا والجُندُ مُرْدَدٌ فعُقبانا الذجَّى؟ 
ما قَوَةٌ (الرُومان) لَهْرًا ... إنها ويل ... فهل أَعْدَّدتَ منها مَْرَجَّا 
ها ونالتا كلها ,والح الجه دال افق واي 
إن فات رأيْكَ أو جهادك لم نجذ ‏ رايا ولا جُهدًا مُغيكًا مُنيَجًا! 


پيلنيوس (القائد الأعظم): 


هذا وَل العّهد ما سور وقد حُمٌ القضاءُ 
E UI a EE‏ 
ا ا و 
أكون اهو فا ول م 
ا ا ا 


| پيلنيوس القائد الأعظم لجيشها. 
" قائد الجيش الروماني المحارب للتدمريين. 


زينوبيا ملكة تدمر 


الحلكة: 


انت لى عة وموضع إِکَبَا 


إِنّ سُولي الحياة في شَرَفِ العَرْ 
الملكة (مقاطعة): 


فاذهب الآَنَ للوَغى ناصرَ (الشهُ 


ًا فعش سيدًا كبير القضاءِ 


SE 1 


لقد حُزْتَ كَل فر لِعَرْشي 
-س) فتحمي البلا مِنْ كَل بطش 


القائد الأعظم (يركع ويقبل يدها ثم ينشد): 


ا ان الوداع ا ... فيا تؤڍيعي 


ك 
ا 


و افوا شيو كلهم 


Ey 
فاء فعيشي تاج کل رفيع‎ 
TT 


(ينحني احترامًا للجميع ثم يخرج بعد الاستماع لنشيد التوديع الآتي.) 


الجميع: 


سز للدٌفاع عن الگَرًا 
واحفظ (لتدمر) مَجْدَها 


مَة والحَضصَارَة والمَفَاجزْ 


من ذلك العادي المُگابر 


فججَاكَ يوم الرَوْع قاهز! 


(يسمع هذا النشيد خارج المسرح.) 


الفصل الثاني 
الحاشية (خارج المعبد): 


E MALE EN EES 
ولتعذُ في جلال! ولتعدُ في جلال!‎ 

ن يسيب الى الرتي الط الريك ية ٠‏ السلية انز 
العديمٌ المدّا! يا عظيمَ المآ 


الفيلسوف لونجينوس: 


بإذنك مولاتي أری حَيْرَ نعْمَة لتهدی (لپيلنيوس) إِنْ عاد ظافرا 


ا( م ت 
كبير الكهنة (غاضبًا): 


... شل الآن لا زد ولا َك في هذي المشورة عاثر 


وكم لك رأيّ ردّه الجِلْمٌ فْلْنَضَعْ aT‏ 


أي ذنپ جناه يا (ثادیُوش)؟! ا ا ا 
و(مرنا) د تحب ب طلعة (پيلنيو س) حُبُّاء كذاك کک 
الفيلسوف لونجيوس: 


کی شاد اة که ٠‏ ا رت ارد ولتد 
يلام مَنْ بَدَلَ المحبًّة ناصحًا ويْعَدٌ من تشر الخداعَ قديرا؟! 


۲۷ 


زينوبيا ملكة تدمر 


كبير الكهنة: 
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yT 
وحَسَبُتا الحربُ هذي‎ 


الفيلسوف لونجينوس (متعجبًا عاتبًا): 


فيم الغلو د ذل 


3 کک ° 2 و ۴ 6 
الملكة (عاذلة ناصحة): 


َنْثُمَا (فَرْقَدَان) للمُلْكِ قَلْيَبْ 
r:‏ 

هكذا أنتمو الثلاتثة أضوا 

A E 


كبر الكهنة: 
يا رَه الاج عَفرًا 
وألف شکر لشگر 
الوزير الأعظم: 


باسم المليكة قل ما 


ek 
شت‎ 


وانبیتا 


و في خطتي. 


۲۸ 


الذنبُ ذنبٌ صديقى 
آّی لضيق وضيق 


ماذا؟ أهذا حقيقي؟ 
ونت دَومُا رفيقي؟! 
في النصح» آو في طريقي!" 


ق على المُلكِ من هُدَى (الفرقدين) 
(للشمس) نُورَمَا رغم بين 
غالب وكونوا لصون 


دسر 


فما أَرَذْت الإساءة 
فأنت أصلٌ الإضاءَةُ 


SEE EGE 


الفصل الثاني 


تَعَمٌ! بالخبث يُلهينا 
وقد سمعت له تلميځ مجُترئ 
ا ف 


الجميع (في تعجب): 


ماذا تقولٌ؟! 
كبر الكهنة: 


آمّا فتاتي فلن آرضى مَحَبُتَهًا 


3# 3 


وقد تَحِينْ أحايين يُهِدُدُنا 
الملكة (متظاهرة بالدهشة): 


هل جُنَّ أم باع مَجْدي 
أم حن جَهْلّد لأْصْلِة؟ 
بئس الجنيبُ الدخيل 


۳۹ 


من قَابِدٍ ماكر بالخُبث بُلْهيًا! 


يَهْوَىَ من العرش حَظ المُرَْجًّى فيا 


قد صان ملك عَهْدَ الحُبٌ بل دِينًَا 


إليه ما كان يخفيه فيشقيتًا ... 
له وقد بات خدًاعا يُراضيتا 
بحيلة الخائن الجاني فيُرْدِيتا! 


مادا ن خر 
إلى عدوي الأد؟ 
إِذنْ فَُمي بقَتلِة! 
إذا عداه الجميل! 


(ينشدون جمیعًا 


آم فؤادي وعغَرشي 
أظل رَه تفسي 
ويل له من وون 
دمي فداءً لقومي 


الوزير الأعظم: 


في عَنك! بعص هذا في 
حك ایز ا ملك آنا 


الفيلسوف لونجينوس: 


وأنا كذلك لن أدبي 


يكفى التعاونُ باحترا 


ومن المليكة قدوة 


تذكي شَجَاعتها الجَبَا 


(نهض فيقف الحاضرون.) 


الملكة: 


إِذنْ فلا تيأسوا 


هيهات ان يعتلي 


لا أری الخوفَ هكذا آش حكُمَهُ 
حَوْلّك اليومً: حَرْمُنا حَرْم أَمَه! 


إلى الخيال والانزعاج 
س في جمی عرش وتاج 
للشعب إن عم الخُطَز 
ا 


مع الملكة البيتين التاليين.) 


للمَوْطن المُوجَّع! 
الظالمُ المُدّعي! 


الفصل الثاني 


الحاشية (يسمع هذا الترديد في الخارج بينما الملكة ومن معها متجهون إلى باب 
المعبد للخروج): 


حَيَاثَّنا لِلْوَعَّى للموطن الموْجَع! 


هيهات أن يَعْتلي الظالم المدٌعي! 


(ثم تسدل الستارة العامة فورًا.) 


الفصل الثالث 


المنظر الأول 

حصن تدمر 
(يمثل المنظر حصن تدمر قبيل الغروب في مشهد رائع والشمس باعثة بأشعتها 
الأرجوانية بين صفوف النخيل على الرمال الذهبية والحجارة التاريخية العتيقةء ويبدو 
رجال الحامية قي مواضع متفرقة ومعهم سيوفهم وسهامهم ودروعهم» وتبدو المنجنيقات 
في مواضع مختلفة من الحصن. وقد زارته الرَبّاء على موعد من القائد الأعظم الذي جاء 
من ميدان القتال بحجة تقوية الدفاعء ولكنه جاء في الواقع ليساوم الزباء على التزوج 
منه حتى يصبح ملك تدمر» وذلك ثمتًا لإنقاذ المملكة من خطر الرومانيين الزاحفين على 
تدمر بعد أن هزموا التدمريين أخيرًا في موقعة حمص» وبعد أن أخذوا يجتازون القفار 
والاستحكامات إلى العاصمة.) 


الملكة: 
مادًا؟ أتَنسَى أنتَ فضلَ رعايتي وتخْونُ عرشي في مام جلارِ؟! 
أكذا الشْحاعة والشهامة وا أكذا تكون قبادة القراد؟! 
2 و واتحے E)‏ 2 


أُعدَذتَ لي وَطَنًا غريبًا عنكَ لم تمه حین نسيتَ حَق بلایي؟! 
ماذا تَرَخْتَ لخاذلي أوطانهم جَُبُنا بيوم كريهة وََار؟! 


زينوبيا ملكة تدمر 


القائد الأعظم: 
ما بين آمس مَضى ويَوْم ١‏ 
حَصَدَث مئات للنفوس وما وَنَّثْ 
وأنا الذي داعت عنك مجاهدًا 


أحْبَبَّْك الب الذي لا ينتهي 


E وسح‎ 


سَعَيْتٌُ خَلْفَ المستحيل ولم أنمْ 
ل مق ل م 


(: 


e 


الحلكة: 


ليس هذا هن فاع فادكرٌ 
كيف تأتي كجبان لم يَقَز 
إنما الجُندي في ساح القتال 
ليس مَنْ يفخر ف وقت المَلال 
SENE FEKE‏ 
ثم تأتي طالِبًا متي المُحَالْ 
إن زشي ملك قومي وَخْدَهم 


القائد الأعظم: 


کل ما قد سَأَلْتُ او 


ناسين ساعة الخطَّر الدًا 


ي إل 


الملكة: 


الحرْبُ لا تعنو أمامَ حياة 
ولسوفَ َتَبِعُهَا بحَصْدِ مات 
أسُمَى وأكرمٌ من دفاع كُماة 
برعاية أو دعوة ر 
في هول معركة وسيل مَمَاتِ 
بشجاعة وصابَّة وشبات؟! 


ما صاب الجيش من بَعْدِ انهرَام 
لحظةٌ في الحرب من هول الصّدَام 
يبدل الرُوح لأوطان داي 
و 
وبقايا الجيش تَرْجَّى للهوان؟! 
ENS aS‏ 


ثم نفسي ملك نفسي لا الحسام! 


وقتسنن کل ها ق ذلت؟ 
فك ... والعَذْلٌ هكذا ما سأَلَّتٌ! 


هم . ... لا تذکرین ما قد كَفلْت 


ومَنْ يَذْفْعْ الخطْبَ أو يمنعٌ! 
د فتكُرمَكَ العينْ والمشْمَع 


الفصل الثالث 


وتغدو آميرًا بحب النفوس 


قان رَضيت فاني 
الملكة (غاضبة): 
أتسَاومُ انت على عرشي 
فاذهَبْ إِنْ شتت ولا تذهتُ 
سأطيل الحَرْبَ بلا وهن 
واقود بنفسي جَيْش آبي 


أكذا تغضبينَ ؟! 
الملكة: 
إو وا 
القائد الأعظم (عاتبًا محتجًا): 


قد تمَادَيت رَبة التاج في اللو 
e‏ و 


وهل بعد حب الورّی مَطمَعٌ؟! 


عَڏليء ففي العَذل قٿلي! 
إلى الرّضى والتّجلي 
على وَفائي وعقلي؟! 


وتعافٌ الحرْبَ بلا تَمَن؟! 
إن خنت٬‏ فكُلي للوَطَن! 
ويلا للبَّاغى المُمْتَّحن! 


لست مَنْ تشتری بتهدید ماکز 


م» وقد کان كل لَومك ظلمَا 
على الحَرْپ أن َسَجْلَ حُكمَا! 


(ينحنى القائد الأعظم احترامًا للملكة ثم يتركها في شبه غضب.) 


زينوبيا ملكة تدمر 
الحلكة: 
يها الجندً! ... 
(يقبل أمام الملكة من جوانب الحصن عدد وافر من الجند في زيهم الحربي.) 
الجند: 


إن أمرك طاعَة ... رة العرش والسَنًا والمَنَاعَةُ!٠‏ 
من دان منكم بحبي؟ 


الجند: 


أتبذلون لِتَصري؟ 
الجند: 


هيهات فينا الضنين! 


١‏ المناعة: القوة والاعتزاز. 


الفصل الثالث 


و 9 ول ن 
جُمیعنا من يضحی 


e ا‎ 


هذا العدُوٌ تى يُحاصر (دَذْمَرَا) 


الجند: 


سذریق خير دمانا لدفاعنا 
وإذا التجأنا للقلاع فإنّذا 


الملكة (تشهر سيفها): 


أقسمُوا أقسمُوا بسيف البْطُولة 


وأنت تاج ودینُ! 


من بعد ما َس المدائن والقَرَى! 


ا بلا وهن ون نتقهقرَ نتقهقرًا 


وانبذوا الخاثَنَ العديمَ الرجولة! 


الجند (يشهرون سيوفهم ويوجهونها نحو سيف الملكة): 


Sa ®‏ 
سندافع عنك بلا وهن 
َفيك بأرواح ا 
ونخطً بأسیاقِ گرْمَّثْ 


ونون لأحفاد عبرا 


E 


والمجدِ وموطننا العالي 
كالجِدَّة قبل الأبطال 
لتصونَ مُحيّاكِ الغالي 
تاريخ كريم الأجيالٍ 
وفخارًا يلوه الّالي! 


(تنزل الستارة الداخلية لفترة قصيرة استعدادًا للمنظر الثانى.) 


زينوبيا ملكة تدمر 


المنظر الثاني 

(مشهد ريفي في الليل وشاطئ نهر الفرات في خلف المسرح» وأشعة القمر مرسلة ما بين 
النخيلء وتألق النجوم واضح في السماء» ويقع هذا المنظر بعد المنظر الأول بأسابيع قليلةء 
وقد تمكن الرومانيون بقيادة قائدهم مارسيوس وبفضل خيانة پيلينوس من اجتياز 
القفار والاستحكامات المنيعة - بعد موقعة حمص - ومن محاصرة تدمر» ولكن بعد 
أن هرب ولي العهد - هبة الله - من الأسر والتحق بجيش العاصمة» وفي هذا المشهد 
تمثل محاولة الزباء الهرب مع ولي العهد إلى ملك الفرس للالتجاء إليه والاستنجاد به 
على أعدائهاء بعد أن كادت المدينة تسقط في أيدي الرومانيين» ثم استطاعة الرومانيين 
اللحاق بهما وأسرهماء وقد كان لمرندا الفضل الأول في محاولة تهريبهما بعد أن أيقنت 
خيانة پيلنيوس لها في حبها ثم خيانته للملكة وللشعب.) 

الملكة (تظهر تحت النخيل في جانب المسرح ومعها من حاشيتها كبير الكهنة 
ثادیوس): 


ت 


ا غلا ان إلا ٠‏ وقفة كث التجيل 
في ارتقاب الرحيل! 
الوزير الأعظم: 
بالزغم تايا ملي > ٠ة‏ آن قمبري لاغتراب 


اک او فت هة عن در اماب 


كبير الكهنة: 


8 


هكذا حكْمَة المقادير شاءث والذي كنت خاشيًا قد دَحَقَوٌ 
وكفانا من الثبات رجاءٌّ لك والغرش والولاء المُحَقق 


الفصل الثالث 
الفيلسوف لونجينوس: 


غاا من الألام ولتذع بالهتى. وبالفؤز فى المسشعى لصاحبة الاج 
فتكشفٌُ عن أوطاننا عْمَة العدَى كما يثأرٌ الإصباح من حَصْمه الدّاجى! 


مرندا: 


أمّا آنا فالصّفح أطٌ لب منك حتى تَصْفّحى 
لولاي (پيلنيوس) لم يَنْجَح ولم يَكَبَجّح 


حلص ع ا ° 
وقضى على أمل البلا د وقادّها للمذبح! 


الحلكة: 


ما مضی ولّى وَحسبي 
آنا لا أمضى هرُوبًا 
را ا ي 
ليس لي دنب بهذا 


الوزير الأعظم: 


اقصدي يا كوكب التاج العزي 
سيد (الفرس) فهيهات يُجيز 
قد غدا (الرٌومانٰ) أشباةَ الجراد 
واسَْكَلّوا كل أنواع الفسادٌ 
اذْمَبي بالرّغم منا ولتكوني 


أن غيت اليوم شعُبي 
TT‏ 
إتما الإخلاص دَنثبى 


زينوبيا ملكة تدمر 


نحن مَنْ يُوْثْرٌ أنواعٌ المنون 
كبر الكهنة: 
a E‏ 
إن تيسئنا الأيّام دُرْنا وما زل 
والحَُؤونْ الذى أساءَ إلينا 


نحن شعبٌ أساش نهضته الصَرُ 
جُهِدَدَا أصلَهُ اليقينُ فما نعْبِ 


الفيلسوف لونجينوس: 


العرُوش والأمم 
لا تعيش خالدة 
قد i‏ ك 


ونرتقبٌ اقتراب کک 
الملكة: 


ماذا جَرَی والجُندُ لما يحضَرُوا 


€ ا آ الظّلم! 


ا وتنهدم 
جن فادها لشم 
نت ليس ينهزْم 
حين ضاعت الهم 


وكم عشقتك أحلامٌ الثساء 
فألْهَمْت الكريمَ من العَرَاء 
حياة المُؤْمِتات على رجاء 
يُعيدٌ التاجً في أسمى بهاء 


الفصل الثالث 


الوزير الأعظم: 


ف ا با 


ن القاربَيْنِ على نظام 


وَسَوفَ يأتي جَمَعُهم في فَتَرَة للإغتنام 


(يسمع صوت خيل على نغم موسيقى لفترة صغيرة.) 


الحلكة: 


والآنَ قبل وداعکم أحيى هنا 
وأذيق مَل باع الأمانةٌ عابكًا 
عُكم أهلي وخيرَ عواطفي 
GEIS EE‏ 
و اظفرٹ ملکتث کل ع ا 
فزنوا واگ کا قدو 


یا ويل شعپ عاش وهو مُصَلَلٌ 
تو الرجاء بكم فلا تتهاونوا 


الجميع: 


اطمتتّي يا ملیگه! 


عساكر الرومان (تسمع عن بعد أصواتهم ثم تقترب تدريجِيًا وقد عرفوا هرب 
الملكة وولي عهدهاء فهبوا مطاردتها ومن معهاء ويقودهم قائدها الخائن پيلنيوس): 


قفوا! قفُوا! 


٥١ 


عَهُدي بأن أشقى ولا أنسى المُّنى 
بالموطن الغالي الشقارة والمَنا 
وأَبَْت أن أجُني على وطني انا 
عار ولكتّي رَحَلْتُ عن الذنى 
سل السيوفَ الهاجرات الأجْفدًا 
وإذا فشلت فما حرمت من السّنَا 
التَاجْ لا ينسى الكرامة دَيْدَنا 
للناس ... إن الناس وهم بت 
بالقاقدين فما تَقَدَّم مُومِدًَا 


أو تحسبوا حُخُمَ الممالك هيْنًا! 


اطمتتی اطمتتی! 


لا تشُرفوا! 


الملكة (في ثبات): 
حَكُمّ القَضَاءُ ولا مَرَدٌ لحكمه 

حاشية الملكة (في اضطراب): 
واحت. أن تختفي 


الملكة (في ثبات وأنفة): 


أنا لا أهابُ ولن أكون أسيرة 
هاتي الصواعق يا سماءُ فإنني 


أَنْ تشرفوا 


كلا! فقذري ما يزالٌ قديرًا 
ال ول ادر ال اسا 
هل لقلب لنْ يُرَاعّ صغيرا! 


(يدخل عدد كبير مسرع من الجند الروماني بقيادة قائدها الخائن پيلنيوس 
ويلتفون في داثرة واسعة حول الملكة ومن معها إلا من جهة النظارة.) 


عساکر الرومان: 


سلمُوا سیوفكمْ! 


" أن تطلوا وتظهروا. 
الغشوم: الغاصب الظالم. 


سلمُوا سیوفكمْ! 


الفصل الثالث 
حاشية الملكة (وقد شهروا السيوف وحاولوا التصدر دفاعًا عن الملكة ومرندا): 
تخيا (تذْمُر)! تيا المَلگه! 
الملكة (في غضب واشمئزاز رامية نعلها في وجه پيلنيوس قائدها الخائن): 
هذا انت يا خائَنُ؟! 


(فتسدل الستار العامة فورًا.) 


or 


الفصل الرابع 


(مشهد جانب ساحة النصر الكبرى بمدينة رومة شائقة بعمدها وبناياتها الرائعةء وقد 
ازدحم أعيان الشعب في المكان المعد لاستقبال الإمبراطور (أورليان) في عريته ماشية 
أمامها الملكة الأسبرة.) 


الشعب (أصوات مترددة خلف المسرح من بعد وقرب): 


و 
8 ر 


عاشت (رُومَة)! عاشت (رُومه)! 


(ثم يمر عدد منه رجالا ونساء في مرح ويرقص الجميع على قطعة مطربة 
تعزفها الأركسترا نحو خمس دقائق» ثم يسيرون في طريقهم فيتركون المسرح 
من الجانب الآخر.) 


(الماثلون أمام النظارة في هذا المشهد): 
(رُومة) اغتلي رتك العلِي 
وافرَحي بما حُرت واحفلي 
تَصْرنا عدا كَل مامل 


CE i 
زان صيته کل ممحفل‎ 


E 
(رُومَة) اعغْتلي (رُومَة) اغتلي‎ 


زينوبيا ملكة تدمر 


احكمي يا (رُومة) حُكم العلّى وانشري الذکرَ عزيرًا في الَا 
للحياة والمحَّالي والفخار 
للرَعَامَة! للحضارّه! 
X% X% *‏ 
اقبَّلي اليو كَحيّات الحُذودٌ وامنحيهم ثور مَرآك الوَدُودٌ 
قد أعادوا بالوى حَقّ الجُدوذ ‏ وأدالُوا كل مَفْثُون حَسُوذ 
بالات والفعال وانتصار 
للكرامَة! للكجَدارَة! 


(يدخل ركب الإمبراطور وفي مقدمته طائفة من الجند ثم القواد وعلى رؤوسهم 
الغار» وبینهم قائد تدمر الخائن پيلنيوس» ثم الملكة الزياء أسبرة وعليها 
سلاسل الذهب والجواهر» ماشية أمام عربة الإمبراطور» وبجوارها حارسان 
يسندانها حيث يكاد يغمى عليها من التاثر بالهوان» ثم عرية الإمبراطور 
يجرها الجند ويحيطون بهاء وتقف العربة بعد الظهور على المسرح.) 


الإمبراطور (أورليان) (يبدي إشارة التحية الرومانية فيحييه الجميع باحترام 
كذلك ويخاطب أشراف رومة): 
r‏ (تَذْمُرَ) القت العَظيهَ E‏ بها e‏ کیہ 
وهذا عَرْشھا يَهُوَی عدیمَا فحيُوا جُنْدّکم ... لا شك فیمَا 
حَبوًا مَنْ عظيم الانتصار! 
الأشراف: 


قمنك تدفق الفْضَلٌ العميمٌ ومنك العَرْمٌ والرأي السليمُ 


°۹ 


الفصل الرابع 


فعش واسلمْ (لرُومَة) في ازدهار! 
قم آنها الأحناد أنقم ٠‏ رخا الشغب فليكرمة 4 منم 
ا وألا بالبسالة يوم صَنْتمْ 
لناعلمًا ولم تقفوا لِعَار! 


الجند: 


٣‏ هذا يقر تین حمَاة و 
BE o‏ 


الشعب (أصوات مترددة خلف المسرح عن بعد وقرب): 
تيا (رُومَة) تيا (رُومَة) 

حسان الرومان (تدخل ثلاث حسان رومانيات حاملات باقات الزهر من الشعب 
إلى الإمبراطور» وينشدن ثم يرقصن بعد ذلك على نشيد الجمع): 


قد بُعثنا بالتَّحايَا ‏ ملءَ باقات َيه 
قلا ارا ا ا 
واغتبط بين النّهاني والانَاشِيدِ الهنيّهُ 
اا ر َر أعلامَ البَريّهُ 
كم رقصنا وشربنا ‏ بالكئوس الذهبيّةُ 


E a 


فلنَدُم للثَّضْر رَمْرّا ولتعش للمدنكة! 
الإمبراطور ( متناولًا الباقات وواضعها في عربته ومقباد رؤوس تلك الحسا ن): 
أهلا بباقات شَعْبى ‏ وبالتحايا الجميلَة! 


نبيلةٌ في شعور وبالثغور الَّبيله! 


oV 


ارقصْن يا فاتناتِ رقص الأماني الجليه! 
الجميع (ينشد الرومانيون هذا النشيد لإطراب الإمبراطور بينما ترقص الحسان): 
E‏ ا 
بحفظ عهدك! 
إتا وَمَبْنَاكِ الوجْدَال فماوَهَبْدًا مَغْبُونًا 
تبقين أنت مدى.الأزمان -فالمجةيجقن مرهؤتًا 
بمتثل جهدك! 
ما عاش شَعْبٌ بَعْدَ تَوَانْ بل صار مَيْتّا مَذْفوتًا 


(ثم تحيي الحسان الإمبراطور باحترام وتغادرن المسرح.) 
الإمراطور (مخاطبًا الزباء وقد تمالكت نفسها): 


UN SEN EE SE N E SG 
ضبّعت مُلگا كما ضعت سابقةٌ من المودّة قد راعتك أزمانًا‎ 


ا غاد که ا و 


لي جسم أسيرٌ روحي» وروحي دائمًا تسكن المكان الأجلا! 


(يظهر الحاضرون دهشة لكبريائها.) 
الإمبراطور: 


اظ ال E‏ 


0۸ 


الفصل الرابع 


الزباء (في تأثر تنشد دفاعها): 


4 org 
١ قد‎ 


إن كنت ة 
انا مَنْ حَفظت لك الودادَ فما دهى 
اقل ورك م سال خاد 


وهمتٌ ذاك جَرَائي 


فلقد جَهلتَ العدلَ دون مرَاء! 
ذاك الوداد وكُنْت رَمْرَّ إخائي؟ 
کم ظل يعمل في سبیل ڪَداءِ! 


(مشیرة إلى قائد‌ها الخائن پيلنيوس بينما هو في حبرة واضطراب.) 


كم حصني ودعا لثورة غاشم 
قَتَهَرْتة فازداد ناء عاملا 
لولاه ما عرف التباغض موضعًا 
ِن ن¿ کان صاحَبَکم فلیس لصحبة 
بل رغبة في الانتقام لأنني 
مَنْ کان ينقض هكذا عهد العُلى 
ينال (أورليان) مشي هکذا 
ویفوته صرب الخؤون المعتدي 


چ و 


مَنْ خان أَمَنَّهُ فليس لمثله 
الإمبراطور (غاضبًا): 


أخرجُوه! ... أجل! ... فلسث براض 


وروپ آهواءِ صباح مساءِ 
للحرب ثم الفتنة الشعواء 
متا ولا بتنا أمام بلاءِ 
ما حب (رومة) عِنْده بجزاء 
لم أرصّه رَوْجًّا فخان ندائي 
أوؤلى به موث الخبيث الدَاء 
متناسيًا ودي وطولَ وفائي؟! 
ا > وهو مخادع ومرَائي 
شرف ولا حى لدى الأعداء! 


ل أك مخطتًا إذن غتدطدى 


ووا ا 


(یقبض عليه جندیان ویخرجانه من بين القواد وهو في اضطراب والقواد 


يتهامسون في دهشة.) 


الجند: 


0۹ 


زينوبيا ملكة تدمر 
القائد پيلنيوس (في وجل محتجًا): 


ماذا؟! ليس تحايُلي یی - برا (برومة) = سر کل نجاحها؟! 
ی تقدّم سیف کل مجّند منهاء ورأيي كان رُشدَ سلاحها! 
TT‏ لولايّ ما خضعت إلى مَجْسَّاجها؟! 


e 


الجند وقوادهم: 


هلا تمن علينا ونْحْن أبناء (رومَة) 
الوارثون الشجاعة 
إن طِبْت تفس وعُنا ‏ فأنت أصلٌ الخُصومَة 
وداء مُلْكِ أشناعه 
الإمبراطور (غاضبًا): 
أنتَ يا مَنْ أساءَ عَمْدًا لتاجة وكَرَفنا الحُرُوبَ منْ إنتاجة 
سوق بالذضار ولك ذاقبًا شاربًا كفاءَ احتياجة' 
ا يا خؤوتًا فخارُهُ في اعوجاجۀ 
(يجره بعض الجند إلى خارج المسرح.) 


القائد پيلنيوس (مستغيةًا): 


١‏ أى: شاربًا من النضار الذائب ما يساوى احتياجه. 


الفصل الرابع 


الإمبراطور: 


إل طح اللسان آؤلی بجان 


هد اکا وخانٌ ڪرشا وأودّى 


(یذهب به حرّاسه.) 


... حَُسىَّت! لا ثُرچِفُوهُ 
مقل هذا الذي انس فوهُ 


بنفوس منا ومنها دووة! 


القائد پيلنيوس (يسمع صوته خارج المسرح متضافلا): 


ا اھ و ا 
بئست الدّنيا التى كم خادعث 


الزباء (متأثرة شاكرة): 


شارت ارتي إلا باي 
ولستٌ أهاب مَوْتي بعد هذا 
وما ذل المُلوكِ بهذم ملك 
فة قاع من آذکی .رونا 
فصنت كرامتي وَحَميْتَ عضي 
القن الو دة لو تان 
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وما هذي السَلاسل رَمُرُ ذل 
الإمراطور: 


ارفعوا هذه السلاسل عَنها 


خاتتًا من بعد ذاكَ الانتصاز؟! 
ثم جازٽ مَنْ يُجاریها بناز 


ولکن قد قضیت على جَروَایا 
فبعد الذَأر في موتي رضايا! 
ولكنْ ا صاروا ضَحایا! 
لنكبتنا وأورثتًا الرّزايا 
فلم أبك e‏ ولا هوایا 
فما تخشى الوبالٌ ولا المنايا! 


إذا كانت تكرمنى السجايا! 


ولد ورعظ ع اة 


(يفعل حراسها ذلك وينحني لها الجميع احترامًا.) 


زينوبيا ملكة تدمر 


الزباء: 
أي شر إليكَ شدي فَبُوفي صِدق حسَّي بذاك المعروفِ 
الإمراطور: 


اجُلسي الآن جانبي رَمْرَّ عرش من جلالِ النهى ومن عَبْقرية 


(تقترب الزباء منه فيضع إكليل الغار الذي أمامه على رأسها ثم يساعدها على 
الجلوس بجانبه في العرية الملكية.) 


واأبسي الغَارَ أنتِ في الأسر أوْلّى بالجلال الذي يشوق البَريهُ 
LE E E PREE‏ ن ا والنفوسش الدنبَهُ 
ستعيشين في ضيافة ملكي بين أولايك الحياة ا 
ستعيشين في على قصر (تَيْبو ا 
لست من تنك الوفاء لموطت .الفا فوم له تضق :وفنا 


الرّباء (تصحبها أصوات بقية الحاضرين وتنشد شاكرة بينما تستأنف العرية 
الملكية سيرها ببطء وقد أقبل عدد وافر من الشعب رجالا ونساء في رقص وطرب): 


اضحکي يا سماءٌ ابُسمي يا أماني لاعتدال الزمان 
قد مَضى کالهباءٌ هَم س وعان فارقصي في تهان 
ولْيَذمْ فيي عَلَاءٌ في رضی في آمان دون واش وجان 
العظيمُ المضَاءٌ رب هذا الجَنَّان والجِدَّان الحسان 


فلتعش يا مليكڭ ولَْفْرٌ يا مليك 


(تسدل الستار العامة فورًا.) 


1۲ 


